
 بغــداد – يوشــــك رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصدر علــــى الانحنــــاء لضغوط 
القوى السياسية الموالية لإيران، الساعية 
إلى استبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان 

الزرفي بشخصية أخرى.
”العرب“  سياســــية  مصــــادر  وأبلغت 
بأن ممثلين عــــن الصدر اســــتمعوا خلال 
الأســــبوع الجاري، للمرة الأولى، لخيارات 
القوى السياســــية الشيعية الأخرى بشأن 

بدلاء الزرفي المحتملين.
ورغــــم أن ممثلي التيــــار الصدري ما 
زالــــوا يرون في الزرفي فرصة مهمة خلال 
المرحلــــة الحاليــــة التي تشــــهد اضطرابا 
دوليا كبيرا بســــبب أزمة كورونا الكونية، 
إلا أن مجرد جلوسهم للاستماع إلى قائمة 

بدلائه تطوّر قد يضر بحظوظه.
ولــــم تصدر عن ممثلــــي الصدر، حتى 
الساعة، أي مواقف علنية توحي بإمكانية 
التخلي عن الزرفي. لكن مؤشــــرات عديدة 
توحــــي بــــأن خطــــة القــــوى السياســــية 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران، الراميــــة إلى 
محاصرة الزرفي سياسيا، تحقق النجاح.

وكلف الرئيــــس العراقي برهم صالح، 
الأســــبوع الماضي، محافظ النجف الأسبق 
القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة، بعدما فشلت 
القوى الشــــيعية الســــبع فــــي العراق في 
التوافق على مرشــــح محدد، وانتهاء المدة 
الدســــتورية المخصصــــة للمشــــاورات من 

دون نتيجة.
ومنذ تكليف الزرفي، وقف الصدر إلى 
جانــــب قرار الرئيس صالــــح، في مواجهة 
رفض صارم أبدته جميع القوى الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران، متهمــــة الزرفــــي بأنــــه 
”صبــــي“ الولايات المتحــــدة، حيث أمضى 

فيها سنوات عدة قبل عودته عام 2003.
وحتى الآن، لــــم يتمكن الزرفي من بدء 
المفاوضات السياســــية لتشــــكيل كابينته 
الوزاريــــة، بالرغم من انقضاء نحو نصف 
المدة المخصصة دســــتوريا لهــــذه المهمة، 

وهي شهر واحد.
ويلعــــب الشــــيعة المقربون مــــن إيران 
ورقة الرئيس برهم 
صالــــح مــــع زعيــــم 

الحزب الديمقراطي الكردســــتاني مسعود 
البارزاني.

وتقــــول القــــوى المواليــــة لإيــــران إن 
الرئيــــس صالــــح تجــــاوز حــــق الأحزاب 
الشيعية في احتكار منصب رئيس الوزراء 
وكلــــف الزرفي الــــذي لا يحظــــى بإجماع 

ممثلي المكون.
أن هــــذه القــــوى  وعلمــــت ”العــــرب“ 
أوصلــــت إلــــى البارزاني رســــالة تتضمن 
اســــتعدادها لمناقشــــة فكــــرة طــــرح الثقة 
برئيس الجمهورية عقابا له على ترشــــيح 
الزرفي، واســــتبداله بشخص آخر يرشحه 
الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني، لقاء 

الامتناع عن دعم الزرفي.
ورغم الحواجز الدستورية والقانونية 
المعقــــدة التــــي تعتــــرض طريق المســــاس 
بموقــــع الرئيــــس، إلا أن القوى الشــــيعية 
الموالية لإيران تعتقــــد أنها تملك الأغلبية 
اللازمــــة في البرلمــــان، في حــــال التحقت 

الكتل السنية والكردية الكبيرة.
وأراد البارزاني بشــــدة منصب رئيس 
الجمهورية لأحــــد المقربين منه، وهو فؤاد 
حســــين، الذي أصبــــح وزيــــرا للمالية في 
حكومة عادل عبدالمهدي، لكن برهم صالح 

هو من انتزع الإجماع.
وكادت هذه القصة تتســــبب في شرخ 
سياســــي كبيــــر بــــين البارزانــــي والقوى 
الشــــيعية، التــــي جــــاءت اليــــوم لتعوض 
الزعيم الكردي المخضرم، عما باتت تصفه 
بأنــــه أكبر أخطائها، المتمثل في دعم برهم 

صالح.
فــــي غضون ذلــــك أقر ائتــــلاف النصر 
بزعامــــة رئيــــس الــــوزراء الســــابق حيدر 
العبادي، الذي ينتمي إليه الزرفي، بوجود 
مشاورات لاستبدال رئيس الوزراء المكلف، 

معتبرا الأمر ”مخالفة دستورية“.
وقــــال ائتلاف النصــــر إن ”الحوارات 
الجاريــــة حــــول تســــمية مرشــــح جديــــد 
لرئاســــة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية 
واضحــــة، بلحظــــة صــــدور التكليــــف عن 
رئاســــة الجمهوريــــة، الأمر الــــذي لا يحق 
معــــه إبطــــال التكليــــف والذهــــاب لمكلف 
جديد قبــــل انقضــــاء المدة الدســــتورية“، 
مشيرا إلى ضرورة ”إعطاء المكلف فرصته 
القانونية  بالسياقات  التزاما  الدستورية، 

والتضامن الوطني“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن زعيــــم 
ائتلاف دولة القانــــون نوري المالكي يقود 
شخصيا جهود محاصرة الزرفي، مستغلاّ 

صلاته الواســــعة في الأوســــاط الشيعية 
والسنية والكردية.

وليــــس واضحا حتــــى الآن ما إذا كان 
المالكي يصفّي حســــابات شخصية قديمة 
مع الزرفي أم أنه مجرد منفذ لقرار إيراني 

يقضي بالتصدي للزرفي.
ورفضت مصادر في اتحاد القوى، أبرز 
القوى السياسية الســــنية، بزعامة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســــي، التعليق على 
معلومات تشير إلى أن الأخير اشترط على 
الزرفــــي الحصول على التوافق الشــــيعي 
بشــــأن تكليفه، قبل الجلــــوس إلى طاولة 

مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
الأطراف  ضمن  الحلبوســــي  ويصنف 
الداعمــــة لصعــــود الزرفــــي، لكــــن موقفه 
الأخيــــر، فــــي حال صحــــت الأنبــــاء التي 

تحدثــــت عنه، سيشــــكل مصــــدر قلق كبير 
لرئيس الوزراء المكلف.

وتبدو الأحزاب الشــــيعية في أضعف 
حالاتها وهي تواجه استحقاقا دستوريا، 
لطالمــــا تغلبــــت عليــــه من خلال مــــا كانت 
الإرادة الإيرانيــــة – الأميركيــــة المشــــتركة 

تفرضه باعتباره أمرا واقعا.
واعتبر مراقب سياســــي عراقي أن ما 
تســــعى إليه الأحزاب الشيعية وهي تعلن 
عن رفضها ترشــــيح الزرفــــي أن كل حزب 
يرغب في الاســــتمرار فــــي الحصول على 
حصتــــه من الدولة من غيــــر نقصان، وهو 
مــــا لا يطمئــــن إليــــه البعض بســــبب عدم 
اطمئنانه إلى مــــا يمكن أن تخبئه المرحلة 
المقبلة مــــن تغيرات في ميــــزان القوى قد 

تطيح بمصالحه أو تثلمها.

 موسكو – تلعب شبكة واسعة ومثيرة 
للجــــدل من كاميرات التعــــرّف على الوجه 
المنتشــــرة في موســــكو دورا رئيســــيا في 
معركة مكافحة تفشّــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد في روســــيا. ونصّبــــت المدينة 
الوبــــاء  وصــــول  قبيــــل  إياهــــا  التقنيــــة 
الاحتجاجــــات  متجاهلــــة  روســــيا،  إلــــى 
الرقابة  علــــى  القانونيــــة  والاعتراضــــات 

الحكومية المتطورة.
وحــــذر منتقدون للتقنية مــــن إمكانية 
اســــتخدامها بشــــكل زائــــد عــــن الحد من 
قبــــل الســــلطات لأغــــراض المراقبــــة بمــــا 
يذكّــــر بروايــــة جــــورج أورويل الشــــهيرة 
.1984 فــــي  الصــــادرة  الأكبــــر“  ”الأخ 

ومنذ الشــــهر الماضــــي، تم فــــرض العزل 

الذاتــــي الإجبــــاري لمــــدة 14 يومــــا علــــى 
الآلاف من ســــكان موسكو الذين قدموا من 
بلدان أصيبت بالفايــــروس أو ممن كانوا 
علــــى اتصال مع حــــالات مصابة به أو تم 

تشخيص أعراض خفيفة عليهم.
وسجلت الشرطة تفاصيلهم وحذرتهم 
من الخروج إلى شوارع المدينة البالغ عدد 
قاطنيهــــا 16 مليونا تحت طائلة الســــجن 

خمس سنوات أو الترحيل للأجانب.
وتم ربط نحو 100 ألف منها مع أنظمة 
ذكاء اصطناعــــي بإمكانهــــا التعرف على 
الأشــــخاص الذين يتم تصويرهم، على أن 

يتم ربط العدد المتبقي قريبًا.
وأفــــادت شــــرطة موســــكو الأســــبوع 
الماضي بأن الكاميــــرات المربوطة بالنظام 

الجديد ســــمحت لها بالتعــــرف على مئتي 
شخص خالفوا ضوابط الحجر الصحي.

وفضلا عن الكاميرات، أكدت روســــيا 
اعتمادهــــا علــــى مجموعة مــــن التقنيات 
الحديثــــة لمحاربــــة الفايــــروس بمــــا فيها 
استشــــارات طبية عبر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقــــة ومراقبة مباشــــرة لرفــــوف متاجر 
المــــواد الغذائيــــة وكذلــــك إزالــــة الأخبار 

الزائفة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وزار الرئيس فلاديميــــر بوتين مركزا 
للتقنيات الحديثة الأســــبوع الماضي تمت 
إقامتــــه لمراقبــــة تطــــور حالــــة الفايروس 

واستراتيجية السلطات حياله.
وتمــــت تجربــــة تقنيــــة التعــــرف على 
الوجوه خــــلال كأس العالم لكرة القدم في 

2018 للمــــرة الأولى قبل أن يبدأ تشــــغيلها 
بشكل كامل في يناير الماضي قبيل انتشار 

الفايروس.
وقال رئيس مجلس إدارة شــــركة ”إن 
تــــك لاب“ التــــي ربحــــت مناقصــــة تزويد 
إن  مينــــين  ألكســــندر  بالتقنيــــة  المدينــــة 
”احتمــــال الخطــــأ رياضيا يبلــــغ 1 إلى 15 

مليونا“.
وأفاد مينين مطلــــع العام الجاري بأن 
أجهــــزة شــــركته التــــي تم تصديرها إلى 
الصــــين وأميــــركا الجنوبية قــــادرة على 
التعــــرف علــــى الشــــخص من خــــلال ظله 

فحسب ”في 80 في المئة من الحالات“.
وتتصدر روســــيا والصين هذا المجال 
ا من خــــلال امتلاكهما أكثر التقنيات  دوليًّ

تعقيدا حيث يتــــم تصديرها إلى أكثر من 
100 دولة، بحســــب بحث كتبه الباحث في 
الأمــــن الإلكترونــــي في جامعة أكســــفورد 

فالنتين ويبر في 2019.
وقال ويبر لفرانس برس إنه ”بســــبب 
قوانين حماية البيانات فــــي أوروبا التي 
تعتبر أكثر صرامة، فإن تقنية التعرف على 
الوجوه غير مطبقة على نطاق واســــع. إن 
القيود القانونية على الشــــركات الصينية 
والروسية لجمع واستخدام البيانات أقل 

صرامة من نظيراتها الأوروبية“.
وحــــذر الباحث في الأمــــن الإلكتروني 
والقرصان الإلكتروني الفرنســــي المشهور 
بابتيســــت روبيــــر مــــن أنــــه ”لطالمــــا يتم 
اســــتخدام حجّــــة الأمــــن لتبريــــر نقــــص 

الخصوصية والحريات الشــــخصية. هنا 
تكمن المشكلة الأكبر والخطر الأكبر“.

وتكمــــن المخــــاوف فــــي أنه بــــدلا من 
حماية العامة، يمكن استخدام الكاميرات 
لمراقبــــة أعداء الكرملين وتقويض الحقوق 

والحريات المدنية.
ومعارضــــو هــــذه التقنية يــــرون فيها 
الرقابــــة  تاريــــخ  إلــــى  بالنظــــر  تهديــــدا 
الســــوفييتي حيال أولئــــك الذين كان يرى 
جهــــاز الاســــتخبارات ”كي.جي.بي“ فيهم 

أعداء للدولة.
وأطلقت الناشــــطة الحقوقيــــة اليونا 
بوبوفــــا حملــــة قانونيــــة ضد اســــتخدام 
تقنية التعرف على الوجوه خلال تظاهرة 

مرخص لها قانونا في سبتمبر الماضي.
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الصدر ينصاع لإيران ويتراجع 

عن دعم الزرفي
القوى الشيعية تعرض على البارزاني إعادة طرح الثقة ببرهم صالح 

لقاء استبدال رئيس الوزراء المكلف

مخاوف من استخدام شبكة واسعة من الكاميرات لمراقبة معارضي الكرملين

المالكي يصفي 

حسابات شخصية

مع الزرفي أم أنه مجرد 

منفذ لقرار إيراني

 بيــروت – أثــــار تفشــــي وبــــاء كورونا 
مخاوف من نوع خاص في لبنان، وبعدما 
تداول كثيــــرون مفارقة قــــدرة الوباء على 
إخلاء الشوارع من المتظاهرين الغاضبين، 
المطالبــــين باســــتعادة المــــال المنهوب من 
الدولــــة، اســــتعاد اللبنانيــــون واحدا من 
1990) عبر  مشاهد الحرب الأهلية (1975 – 
مفهــــوم الأمــــن الذاتي الــــذي اتبعته المدن 

آنذاك.
وأقفلــــت مناطــــق لبنانيــــة مداخلهــــا 
ومخارجهــــا بســــواتر ترابيــــة تعيــــد إلى 
الأذهان صورة المتاريس خلال الحرب، من 
أجل منع دخــــول غير المقيمين فيها تفاديا 

لنقل الوباء إليها.
واللافــــت أن بلديــــات مناطــــق عديدة 
ســــاهمت فــــي إغلاقهــــا لعزلهــــا معيــــدة 
أســــلوب الأمن الذاتي الــــذي كان مرتبطا 
بالحرب الأهلية، رغم اســــتعانة الحكومة 
بقوى الجيــــش اللبناني وقوات الأمن بكل 

أجهزتها لفرض حال التعبئة الصحية.
وأثارت التعبئة سجالا وسط تساؤلات 
عــــن الدوافع الجدية التــــي منعت حكومة 
حســــان دياب من إعلان حالــــة الطوارئ، 
وتناولت أوساط مطلعة السجال من زاوية 
انعــــكاس الانتقال إلى مرحلــــة الطوارئ، 
على العلاقة بين الجيش والدولة من جهة 

وحزب الله من جهة أخرى.
وتطلــــق هــــذه الخطــــوة يــــد الجيش 
في كل المناطــــق اللبنانية، بمــــا فيها تلك 
التــــي تســــمى البيئــــة الحاضنــــة لحزب 
اللــــه ومناطق نفــــوذه، فضلا عــــن المعابر 
الحدودية غير الشرعية التي ما زال حزب 

الله يسيطر عليها.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة اللبنانيــــة، 
الثلاثاء، أن بلاده تعيش في محنة وضيق 
بسبب خطر وباء كورونا المستجد، داعيًا 
إلى المزيد من التلاحم والمبادرة، لتحصين 

الدولة.
وقــــال ديــــاب، خــــلال تســــلّمه منحــــة 
مــــن جمعيــــة المصــــارف اللبنانيــــة بقيمة 
تناهز ســــتة ملايــــين دولار لتأمين أجهزة 
المصابين  لمعالجــــة  واستشــــفائية  طبيــــة 
بالفايروس، إن ”ما نمــــر به اليوم يحتاج 
إلى تضافر كل الجهود، من دون مزايدات، 
ولا حســــابات، البلد كله يرزح تحت وطأة 
ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل 

وحده عبء هذه الضغوط“.
وأشــــار إلــــى أن ”الدولــــة، فــــي ظــــل 
عليهــــا  يصعــــب  الحاضــــرة،  إمكاناتهــــا 
القيام بكامل واجباتهــــا تجاه مواطنيها، 
ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع 
اللبنانــــي، والتعــــاون مع الدولــــة التي لا 
ملاذ إلا بهــــا، باعتبارها الحاضن الوحيد 

لجميع أبنائها، من دون تمييز“.

وأنهـــى ديـــاب كلمتـــه دون أن يشـــير 
إلى مســـألة الطوارئ التي تبـــدو مرتهنة 

بحسابات حزب الله.
ونفــــى مكتــــب الإعــــلام فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي بيان لــــه، الثلاثــــاء، ما 
يروج عن أن الرئيس ميشال عون يعارض 
”إعلان حالة الطوارئ لأســــباب سياسية“، 
معتبــــرا أن ذلــــك ”يدخل في إطــــار الدس 
الرخيص الذي دأبــــت جهات إلى اعتماده 

لأسباب لم تعد تخفى على أحد“.
ودون أن يحــــدد البيان موقفا واضحا 
للرئاسة من إعلان الطوارئ، شدد على أنه 
”لا داعــــي للتذكير بأن رئيــــس الجمهورية 
هــــو رأس الدولــــة ورمز وحدتها وأقســــم 
اليمين على المحافظة على دستورها وعلى 

قوانينها“.
وطرحــــت علامــــات اســــتفهام حــــول 
مغــــزى إشــــاعة معلومــــات متضاربة عن 
موافقــــة رئيس مجلس النــــواب نبيه بري 
زعيــــم حركة أمــــل حليف حــــزب الله على 
إعلان حالــــة الطوارئ، ثم تجميد الخطوة 
لحســــابات بــــدا واضحــــا أنهــــا تعكــــس 

اعتراض الحزب.

والثلاثــــاء دعا زعيم الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط إلى فرض حالة 
الطــــوارئ، مبديــــا قلقه مــــن ”قطع بعض 
البلديات الطــــرق وإقامة حواجز هي نوع 

من الأمن الذاتي“.
في الســــياق ذاتــــه، حذر عضــــو كتلة 
اللقــــاء الديمقراطي النائب بــــلال عبدالله 
من ”عواقب وخيمة“ في حال ”العودة إلى 

مفهوم الأمن الذاتي للمناطق والقرى“.
وانضم إلى الدعــــوة لإعلان الطوارئ 
بزعامــــة  المســــتقبل  تيــــار  عــــن  النائــــب 
ســــعد الحريــــري محمد الحجــــار، منتقدا 
الحكــــم اللبنانــــي، وقال ”المرحلة ليســــت 
سياســــية  ولحســــابات  للحساســــيات 

ورئاسية…البلد أهم منكم“.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ يتطلب، 
بموجب المــــادة 65 من الدســــتور، موافقة 
ثلثــــي أعضــــاء مجلــــس الــــوزراء، وبات 
معروفــــا أن الغالبيــــة تتوزع بــــين التيار 
الوطنــــي الحــــر بزعامــــة جبران باســــيل 

وحزب الله وحركة أمل.
وهاجم النائب سليمان فرنجية، زعيم 
تيار المردة، بشدة ”استغلال تفشي كورونا 
لتهريــــب التعيينــــات وتمريــــر الصفقات“ 

داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ.

العزل يعيد لبنان إلى أجواء 

الحرب الأهلية بإغلاق 

مناطق بسواتر ترابية

روسيا تراقب الخاضعين للحجر الصحي بكاميرات الأخ الأكبر
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هل يصبح مصير برهم بيد أهله الأكراد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الفايروس يصيب 

أولمبياد طوكيو 

قبل انطلاقها

ص٢٢

السفير الأميركي في 

ليبيا: واشنطن قلقة 

من المرتزقة الأجانب 

يوفال نوح هراري: 
العاصفة ستمر، 

لكنها ستغير حياتنا 

ص٧ ص٦

 

 

يصعب على الدولة 

القيام بواجباتها 

لتطويق خطر كورونا

حسان دياب
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